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بطریركیة أنطاكیة وسائر المشرق للروم الأرثوذكس

بطریركیة أنطاكیة وسائر المشرق للسریان الأرثوذكس

عشر سنوات على اختطاف مطراني حلب

أیها الإخوة والأبناء الروحیون الأعزاء،

المسیح قام، حقاً قام.

له ربُّ المجد إلى صلیب مجد. نقولها ونستذكر صلیب نقولها الیوم في رهجة وحبور القیامة وعینُنا على صلیب الألم الذي حوَّ
هذا الشرق الذي عاشه المسیحیون مع سواهم قتلاً وتهجیراً وإرهاباً. نقولها الیوم ونستذكر تلك الحربة التي، وكغیرها من

الحراب على مدى ألفي عام، دمغت جلجلة آلامنا كمسیحیین قبل عشر سنواتٍ من الیوم ولم یندمل جرحها حتى الساعة. نقولها
الیوم ونستذكر حادثة خطف أخوینا مطراني حلب یوحنا إبراهیم وبولس یازجي في 22 نیسان 2013.

عشر سنواتٍ مرت ولسان حالنا كمسیحیین؛ نحن نعوّل على ربنا فقط في وجودنا ههنا على هذه الأرض المشرقیة. عشرُ سنواتٍ
مرت لنقول إننا مغروسون ههنا رغم كل شيء. نحن ههنا في شهادةٍ حیةٍ لذاك الناصري الذي أحبَبْنا ونحب. عشر سنواتٍ مرت

ونحن نتعقّب هذا الملف. طرقنا أبواب حكومات وسفارات ومرجعیات دینیة ومدنیة محلیة وأجنبیة على أمل أن نحظى ولو
ببارقة أمل. نقول كل هذا لنشارككم أیها الإخوة كل ما عملنا ونعمل في هذا الملف وغیره. وإلى هذه اللحظة نسعى وبكل قوةٍ أن

ً ً
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نتبیّن الشيء الیقین في عتمة كل ما یثار عن هذه القضیة التي تستحق أن تكون عنواناً یختصر شیئاً من عذاب الخطف وامتهان
الكرامة الإنسانیة. تحتاج هذه القضیة أكثرَ من مجرد الكلام المعسول عن حقوق الإنسان التي تُسیّس حسب المصالح وتستحق من

المجتمع الدولي ومن سائر الحكومات العمل الجاد بدلاً من التعامي والتعاجز والاكتفاء ببیانات الشجب والإدانة.

في أسبوع الفصح المجید، نضع أمام أعیننا أولاً وأخیراً أننا قیامیون رغم كل شدة. ونذكر أیضاً أن دموع النسوة حاملات الطیب
اللواتي نُحنَ على المسیح انقلبت بعد القیامة دموع فرحٍ وابتهاجٍ بسیدٍ غلب الموت ونقض قوّة المحّال. كمسیحیین، یدعونا خطف
المطرانین أن نتأمل ونستفحص وندرك أن الجمیع مستهدف في هذا الشرق. لم یسأل خاطفو المطرانین عن طائفةٍ ولا عن انتماءٍ

اح من عبیر شهادة كنیسة أنطاكیة ابنةِ هذه الدیار موطئ أقدام الرسل ولا عن دینٍ. خطف المطرانان لأنهما ضوعٌ عطِر فوٌّ
والمهد الفكري الأول للمسیحیة والتي لن یقوى علیها زلزال أو شدة مهما كانت. كل هذا یدعونا دوماً إلى نظرةٍ وجودیة عمیقةٍ
إلى تاریخ وجودنا ههنا وإلى ضرورة تلاحمنا في هذا الشرق الجریح ككنیسةٍ تشهد لربها لا بالإشراف على الهیاكل الحجریة

وحسب لا بل بأصالةِ إیمان أبنائها وبأصالة وجودهم في أرض أجدادهم وبابتعادهم عن كل تشدٍّد إثنيّ أو فئوي یضعف من
شهادتهم الواحدة للمسیح یسوع الذي أرادنا واحداً.

في غمرة القیامة البهیة، نتطلع دوماً إلى وجه یسوع ونستمد منه قوةً ورحمةً وسط كل ما یحیط بنا. ونصرخ إلیه من عمق القلب
حانین ركبة النفس ونناجیه قائلین: أردتنا وجبلتنا من أدیم هذه الأرض وشئتنا فیها شهوداً لاسمك القدوس. قوّنا یا رب لنكون

على قدر الشهادة المناطة بنا وامسح أتعابنا بنور قیامتك. أسكت جماح الحروب واغرس فینا روح سلامك. كن یا االله مع
المخطوفین ومع كل من هم في شدةٍ وضیق. إن العالم یتوق إلى حلاوة سلامك یا مخلص. نسألك هذا في موسم القیامة المجید

ونحني أمامك ركبة قلبنا ساجدین ومرنمین من عمق النفس:

"المسیح قام من بین الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحیاة للذین في القبور".

دمشق، 22 نیسان 2023.

یوحنا العاشر
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